
قضايا

حياّن جابر

 فــــي الــعــقــدِ 
ٌ
ــادَ اعـــتـــقـــادٌ راســـــــخ ــ ســ

ــتــــال   الاحــ
ّ
ــاده بــــــــأن ــ ــفـ ــ ــــي مـ ــاضـ ــ المـ

 من 
ً
الــصــهــيــونــي قـــد بــلــغ مــرحــلــة

الـــقـــوّة والـــســـطـــوة لـــم يــعــهــدهــا مـــن قـــبـــل. بل 
 الاحــتــال 

ّ
ذهـــب بعضهم إلـــى الاعــتــقــاد بــــأن

ــن بــنــيــةِ الــعــصــابــة  ــد نــجــح فـــي الـــتـــحـــوّل مـ قـ
والكيان إلى بنيةِ الدولة المتطوّرة والمستقلة، 
ــا لــــدولــــةٍ راســــخــــةٍ عــســكــريــا  ــسًــ ــا أســ ـ

ً
مـــرســـخ

ــا واقـــتـــصـــاديّـــا وثـــقـــافـــيّـــا وســيــاســيّــا  ــيّـ ــنـ وأمـ
واجتماعيّا، استناداً إلى جملةٍ من العوامل، 
الذكية/  الصناعات  مــجــالِ  فــي  تفوّقه  منها 
والأمنية  العسكرية  خصوصًا  السيبرانية، 
وسيطرته  التقني،  تفوّقه  عــن   

ً
فضا منها، 

عــلــى ثــــــرواتٍ نــفــطــيــةٍ إقــلــيــمــيــةٍ عــــديــــدةٍ، إلــى 
جــانــب تــفــوّق قـــدراتـــه الــعــســكــريــة، وتــحــديــدًا 
ســـاح الــطــيــران، نــاهــيــك عــن رســــوخ نظامه 
الانتخابي ودوريــتــه، وأخــيــرًا تــعــدّد المــراكــز 
فاقيات التعاون 

ّ
البحثية المتطوّرة، وتعدّد ات

ــتــــال وأهــــمّ  الأكـــاديـــمـــي بـــن جـــامـــعـــات الاحــ
الحديث عن  كثر  مــن هنا؛  الــعــالــم.  جامعات 
ــراره، على  ــمــ ــتــ ــتــــال واســ حــتــمــيــةِ بـــقـــاء الاحــ
اعتباره أمراً واقعا لا مفرّ منه، ومنها انتقل 
بعضهم للحديث على أهمّيةِ دمجِ الاحتال 
إمكاناته  من  والاستفادة  الإقليمي  بالنظام 
 
ٌ
 عديدة

ٌ
لــذا ســارعــت دول الــدولــيــة،  وعاقاته 

لم  بــل  الاحــتــال،  مــع  نحو تطبيع عاقاتها 
 الخطى نحو 

ّ
تكتف بمسارِ التطبيع، لتحث

بناءِ تحالفٍ وثيقٍ معه، على اعتباره القوّة 
الإقليمية الأقوى والأهمّ.

ــام الإقـــلـــيـــمـــي وفــشــلــه  ــنــــظــ ــل الــ ــ ــرهّـ ــ ــم تـ ــاهــ ســ
ــرّر فــــي تـــعـــزيـــز هـــــذا الاعــــتــــقــــاد، نــظــراً  ــكــ ــتــ المــ
ــتــــال عـــلـــى مــجــمــل الــنــظــام  ــــى تــــفــــوّق الاحــ إلـ
 
ً
الإقــلــيــمــي فــي أيّ مــقــارنــة كــانــت، اقــتــصــاديــة

، كــمــا احتفل 
ً
 وعــلــمــيــة

ً
 وثــقــافــيــة

ً
وســيــاســيــة

الاعتقاد، بل ورسّخوه  الاحــتــال بهذا  قــادة 
بــخــطــابــاتــهــم وخــطــطــهــم الاســتــراتــيــجــيــة، إذ 
تــحــدّثــوا بــثــقــةٍ مــفــرطــةٍ عـــن تـــفـــوّق الاحــتــال 
على  ليس   عظمى 

ٌ
قــوة ه 

ّ
وكأن واستقاليته، 

المستوى  وعلى  بل  فقط،  الإقليمي  المستوى 
الــعــالمــي أيــضــا، إذ كــثــرت مــظــاهــر الغطرسة 
تــجــاه شعب  ليس  الصهيوني  والاســتــعــاء 
 

ّ
فلسطن الأصــلــي فــقــط، بــل أيــضــا تــجــاه كــل

شــعــوب المــنــطــقــة ودولـــهـــا، ومـــن ثـــمّ تعدّتهم 
ــه، منها  أجمع ودولـ العالم   شعوب 

َ
ــطــاول

ُ
لــت

 عظمى، أهمّها روســيــا والــصــن. بــل لم 
ٌ

دول
حدة من مظاهر الغطرسة 

ّ
تسلم الولايات المت

ــعـــاء الــصــهــيــونــي، خـــصـــوصًـــا عبر  ــتـ والاسـ
نتنياهو،  بنيامن  الحالي  وزرائــهــا  رئيس 
الذي خاطب أكثر من إدارةٍ أميركيةٍ من موقع 
ه حامي مصالحها، وراعيها الأوّل 

ّ
قوّةٍ، وكأن

ــاراك أوبــامــا  لا الــعــكــس، وتــحــديــدًا إدارتــــي بــ
ق بملفاتِ 

ّ
وجو بايدن، خصوصًا في ما يتعل

ــيـــم والمـــوجـــة  ــلـ الإقـ إيـــــــران وفــلــســطــن ودول 
 ،)2011  2010-( المنطقة  فــي  الأولـــى  الــثــوريــة 
الأميركي  الرئيس  المــقــرب  ــى صديقه 

ّ
حــت بــل 

الــســابــق، دونـــالـــد تـــرامـــب، لــم يــســلــم مــن هــذا 
السلوك الفوقي، خصوصًا في أشهر إدارته 
الأخيرة، بخصوصِ بعض الاختافات حول 
التعامل مع ملفي إيران والتطبيع الإقليمي.

ز حلفاء الاحــتــال وداعــمــوه مــن هذا 
ّ
كما عــز

التي  حدة، 
ّ
المت الولايات  سيّما  ولا  الاعتقاد، 

تقليص وجــودهــا ونفوذها  أوحــت بعزمها 
الــعــســكــري والأمــــنــــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الـــقـــيـــادي  الاحـــــتـــــال  تـــعـــزيـــز دور  لـــصـــالـــح 
الأقــرب والأكثر  الحليف  اعتباره  فيها، على 
 بــالــنــســبــة لـــهـــا، مــــن هـــنـــا كــانــت 

ً
ــة ــيـ مـــصـــداقـ

 فــي هــذا 
ً
 ضـــروريـــة

ً
ــفــاقــات أبـــراهـــام خــطــوة

ّ
ات

ــذلـــك ســـاهـــمـــتْ طــبــيــعــة المــرحــلــة  ــاه. كـ ــ ــجـ ــ الاتـ
السابقة في تعزيز هذا الاعتقاد، إذ اتسمت 
بحالةٍ من عدم الاستقرار العام على المستوى 
لها 

ّ
تخل  

ٌ
متعاقبة  

ٌ
ثــوريــة  

ٌ
)مــوجــة الإقــلــيــمــي 

المـــضـــادة وسيطرتها  الـــثـــورة  قـــوى  صــعــود 
 عن تزايد حدّة الخافات 

ً
على المشهد، فضا

الإقليم(،  دول  أهــمّ  بن  والتنافس  الإقليمية 
داخل  التحدّيات  محدوديةِ  مع  ترافق  الــذي 
فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، ســــــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
حاضنة الاحتال الاجتماعية، التي لم تشهدْ 
في حينها مظاهر انقسامٍ وخافٍ عميقةٍ، أو 
على مستوى النضال التحرّري الفلسطيني، 
الذي تمكن الاحتال من الحدّ من تأثيراتها 
سمت تلك المرحلة 

ّ
الأمنية والسياسية. كما ات

بــتــراجــع حـــدّة الــصــراعــات الــدولــيــة الــكــبــرى، 
وهــيــمــنــةٍ أمــيــركــيــةٍ مــطــلــقــةٍ أمــنــيــا وعــســكــريًــا 
واقــتــصــاديًــا عــلــى الــعــالــم أجــمــع، إذ وصفت 
تلك المرحلة بـ«الأحادية القطبية الأميركية«، 
وانــتــهــاء  السوفييتي  ـــحـــاد 

ّ
الات انــهــيــار  بــعــد 

عصر الثنائية القطبية، الذي ترافق بتوجّهٍ 
ــو الـــــداخـــــل«،   نـــحـــو »الانــــكــــفــــاء نـــحـ

ٍ
ــي ــنـ ــيـ صـ

ــب الــتــدخــل فــي المــســائــل والــصــراعــات 
ّ
وتــجــن

 بــالــنــمــو 
ٍ

الـــدولـــيـــة، لــصــالــح اهـــتـــمـــامٍ صــيــنــي
ذلك، وبحكم  نتيجة  الاقتصادي.  والصعود 
مع  التحالفية  الصهيوني  الاحــتــال  عــاقــة 
التحالفية  الــعــاقــة  هـــذه  تعتبر  إذ  أمــيــركــا، 
الأوثـــق والأقـــوّى والأهـــم لــدى كــا الجانبن، 
انعكست قيمة أميركا ومكانتها الدولية على 
استفاد  كما  كذلك،  ومكانته  الاحــتــال  قيمةِ 

الاحتال كثيرًا من الدعم الأميركي عبر المنح 
والهبات والاستثمارات الصناعية والعلمية 
 الاحتال 

ْ
ه؛ لم يتعرّض

ّ
وسواها. من ذلك كل

 فـــي تلك 
ٍ

الــصــهــيــونــي لأيّ اخـــتـــبـــارٍ حــقــيــقــي
المرحلة، يكشف مدى صحة أو خطأ الاعتقاد 
السائد بشأن قوّته واستقاليته، الأمر الذي 
ز من صورةِ تفوّقه واستقاليته، إذ ندرت 

ّ
عز

لــحــظــات ضــعــف الاحــــتــــال، وحــاجــتــه لــدعــمٍ 
ى 

ّ
أو حت أو عسكريًا  ماليًا   ســريــعٍ، 

ٍ
خــارجــي

الــدول  وتهافتت  بل  وسياسيًا،  دبلوماسيًا 
اعتباره  على  الاحــتــال  ودِّ  لكسب  الساعية 
الرضا  نيل  والأســـرع نحو  الأقــصــر  الطريق 

 عدّة.
ٌ
 إقليمية

ٌ
الأميركي، منها دول

لكن صورة الاحتال بعد »طوفان الأقصى« 
ت جــذريــا، إذ انــهــارت أســطــورة التفوق 

ّ
تبدل

تهاوت  كما  والمــاحــق،  الساحق  الصهيوني 
ادّعــــاءات استقاليةِ الاحــتــال وقــدرتــه على 
فرضية  تساقط   عن 

ً
الذاتي، فضا الاعتماد 

نــجــاعــة قــيــادة الاحـــتـــال لمــنــظــومــةٍ أمــيــركــيــةٍ 
إقليميّا،  اســتــخــبــاراتــيــةٍ وأمــنــيــةٍ وعــســكــريــةٍ 
تشمل، في ما تشمل، قيادته جهود تطويق 
 عــن حماية 

ً
الــنــفــوذ الإيــرانــي ولــجــمــه، فــضــا

القارّة  في  والإمبريالية  الأميركية  المصالح 
فقط،  الــعــســكــري  الصعيد  فعلى  الإفــريــقــيــة. 
ــدة؛ رفـــقـــة بــعــض  ــحــ ــ

ّ
ــت تـــدخـــلـــت الـــــولايـــــات المــ

الحوثين،  مــن هجمات  للحدّ  بــحــرًا  الــــدول، 
الــتــي اســتــهــدفــت فـــرض حــصــارٍ بــحــريٍ على 
الــصــهــيــونــي  الـــحـــصـــار  ــتــــال ردًا عــلــى  الاحــ
ة. كما زوّدت أميركا 

ّ
المفروض على قطاع غز

أكتوبر/ تشرين  من  السابع  منذ  الاحــتــال؛ 
المــاضــي،  آذار  ــارس/  ــ مـ بـــدايـــة  ـــى 

ّ
الأوّل وحـــت

بأكثر من 21 ألف ذخيرةٍ مُوجّهةٍ )استخدم 
ة(، وقنابل 

ّ
نصفها في العدوان على قطاع غز

»إم كيه- 82«، وذخائر الهجوم المباشر »كيه 
إم يو- 572«، وقنابل »إم يو 139«، وأكثر من 
مــائــتــي رحــلــةٍ جــويــةٍ ضــمــن جــســرٍ بـــريٍ زوّد 
الاحـــتـــال بــالأســلــحــة والمـــركـــبـــات المــصــفــحــة، 
ونحو عشرة آلاف طنٍ من الساح والمعدّات 
ــةٍ  ــيــــة، ومــــركــــبــــاتٍ مــــدرعــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــيـ ــربـ الـــحـ
ومعدّات الحماية الشخصية، ومعدّاتٍ طبيةٍ، 
و25 مقاتلة من طراز »F35«، و25 مقاتلة من 
طراز »F15- AI«، و12 طائرة أباتشي، وأكثر 
وألــف  للتحصينات،  خــارقــةٍ  قنبلةٍ  مائة  مــن 

 عن حزمةِ المساعدات السنوية 
ً
دولار، فضا

التي تبلغ نحو 3.8 مليارات دولار.
وعــلــى صــعــيــدٍ مــتــصــل؛ لـــم تــخــفِ الـــولايـــات 
ــــحــــدة دورهــــــــا الاســـتـــخـــبـــاراتـــي الــنــشــط 

ّ
ــت المــ

والفاعل منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
 عن المعدّات 

ً
إذ أرسلت خبراء وتقنين فضا

ــيــــة، إلــــــى جـــانـــب  ــبــــاراتــ ــتــــخــ والأجــــــهــــــزة الاســ
إطـــاقـــهـــا لـــطـــائـــرات الاســـتـــطـــاع فـــي أجــــواء 
ة؛ وربّـــمـــا خـــارجـــه، فـــي مـــحـــاولاتٍ 

ّ
ــز ــ قــطــاع غـ

الــفــشــل الاســتــخــبــاراتــي الصهيوني  لــتــدارك 
ف في »طوفان الأقصى«، 

ّ
الذي تكش الذريع، 

وذلك بغرضِ تحديدِ مواقع احتجاز فصائل 
المــقــاومــة لأســرى الاحــتــال، وكــذلــك لمساعدةِ 
جيش الاحتال على استهدافِ قادة المقاومة.

إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، دعـــمـــت أمـــيـــركـــا الاحـــتـــال 
 النقض 

ّ
دبــلــومــاســيّــا عــبــر اســتــخــدامــهــا حـــق

)الــفــيــتــو( ضـــدّ جــمــلــةٍ مــن الـــقـــرارات الأمــمــيــة، 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  الاعــتــراف  قـــرار  منها 
وقـــــــــــــــرارات وقــــــــف إطــــــــــاق الــــــنــــــار لأســـــبـــــابٍ 
 عــــن دور الــدبــلــومــاســيــة 

ً
ــا ــةٍ، فـــضـ ــيـ ــانـ ــسـ إنـ

الأمــيــركــيــة فــي الــحــدّ مــن تــوسّــع عـــدد الـــدول 
ــادي بــالــدولــة  ــ الــعــازمــة عــلــى الاعـــتـــراف الأحــ
 عن الحيلولة دون فرض 

ً
الفلسطينية، فضا

عــقــوبــاتٍ دولـــيـــةٍ عــلــى الاحـــتـــال. إلـــى جانب 
فـــي تجنيب  الأمــيــركــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  دور 
الاحتال مزيداً من الجبهات الساخنة، عبر 
الــتــوسّــط مــع دول الإقــلــيــم مــن أجـــل احــتــواء 
الـــتـــوتـــرات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ومــــن أجــل 
احتواء تداعيات »طوفان الأقصى« سياسيّا 
وشــعــبــيّــا. وكـــذلـــك دورهـــــا فـــي إنـــشـــاء جــســرٍ 
بريٍ لتزويد الاحتال باحتياجاته اليومية، 
ـــا عـــن الـــطـــريـــق الـــبـــحـــري الـــــذي هــــدّده 

ً
عـــوض

الحوثين، من دون أن ننسى دورها المركزي 
البحري  الرصيف  إنشاء  في  الوحيد  وشبه 
الــعــائــم لأســبــابٍ مختلفةٍ، مــن أهــمّــهــا الــيــوم 
تــخــفــيــف الــضــغــوط الــدولــيــة عــلــى الاحــتــال 
ــق بــكــســر حــصــاره الــاإنــســانــي 

ّ
فــي مــا يــتــعــل

ة منذ 17 
ّ
والإجــرامــي المفرض على قطاع غــز

عامًا، والــذي بلغ درجــاتٍ غير مسبوقةٍ منذ 
أكتوبر / تشرين الأول الفائت.

ــره هــنــا؛ بــعــد إعــــان المــدّعــي  مـــن الــجــديــر ذكــ
بتوجيه  مطالبته  الــدولــيــة  للجنائية  الــعــام 
 نـــتـــنـــيـــاهـــو ويـــــــوآف 

ّ
أوامــــــــــر اعــــتــــقــــال بــــحــــق

 
ً
نقا الصهيونية   12 القناة  أعلنت  غــالانــت، 

 
ّ
عـــن مـــســـؤولـــن صــهــيــونــيــن لـــم تــســمــهــم أن

القسوة  أميركيًا شديد  ردًا  ع 
ّ
يتوق الاحتال 

تــجــاه المــحــكــمــة!! الأمـــر الـــذي يُــوحــي بمقدار 
ــاد الاحــــتــــال عـــلـــى الــحــمــايــة  ــمـ ــتـ اتــــكــــال/ اعـ
الأمــيــركــيــة لــيــس عــســكــريــا ومــالــيّــا فــقــط، بل 
أيــضــا عــلــى المــســتــوى الــحــقــوقــي، إذ لا يملك 
الاحتال أيّ قــدرةٍ لمجابهة قرار المحكمة من 
دون الــدعــم الأمــيــركــي وحــمــايــتــهــا. هـــذا إلــى 
فـــي تعطيلِ  ــحــدة 

ّ
المــت الـــولايـــات  جــانــب دور 

ــر على مــدار الأشهر  صــدور مثل هــذه الأوامـ
 
ً
الماضية، بل والسنوات الماضية كذلك، فضا

عن دورها في تعطيل أو إبطاء مسار دعوة 
الدولية  العدل  محكمة  أمــام  إفريقيا  جنوب 
بشأن اتهام الأولى الاحتال بارتكاب إبادةٍ 
 سكان فلسطن 

ّ
ة بحق

ّ
جماعيةٍ في قطاع غز

ــراً، لا تــــتــــوقــــف الـــحـــمـــايـــة  ــ ــيــ ــ ــيـــــن. أخــ ــ ــلـ ــ الأصـ
تمتدّ  بــل  فقط،  الصعد  هــذه  على  الأميركية 

ا، 
ً

إلى الصعيدين الإعامي والأكاديمي أيض
إلـــى مجابهةِ  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إذ ســارعــت 
ــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــاتِ الـــطـــابـ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
الرافضة  الأكاديمية  والأصــــوات  الأميركية، 
للسلوكيات الصهيونية الإجرامية، المطالبة 
ة، وقطع المساعدات 

ّ
الــعــدوان على غــز بوقف 

 عن 
ً
عن الاحــتــال، ومقاطعته عموما، فضا

استعادتهم  سبيل  فــي  الفلسطينين  دعـــم 
لــجــمــيــع حــقــوقــهــم، وفــــي مــقــدّمــتــهــا الــتــحــرّر 
الكامل والشامل. وهو ما ينطبق كذلك على 
ــــام الــعــالمــيــة والأمــيــركــيــة  دور وســـائـــل الإعــ
التي خانت مبادئها الإعامية في  تحديدًا، 
القنوات  تلك  إذ لعبت  سبيل دعم الاحتال، 
دور الناطق الرسمي باسم حكومة الاحتال 
ــة، لــتــتــبــنــى أكــاذيــبــهــا  ــيـ ــرامـ الإرهـــابـــيـــة والإجـ
 تلو الأخــرى من دون أيّ 

ً
وتعيد نشرها مــرة

إســـنـــادٍ مــلــمــوسٍ، وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــشــرات 
الـــتـــقـــاريـــر والأدلـــــــة الـــتـــي كــشــفــت كــــذب هــذه 
بها نشر الأخبار 

ّ
الادعــاءات، إلى جانب تجن

 
ّ

والتقارير التي تغطي جرائم الاحتال بحق
تلك  نــتــائــج  بــذكــرى   

ً
مكتفية الفلسطينين، 

تل عددٌ من الفلسطينين وأصيب 
ُ
الجرائم )ق

آخرون(، من دون أيّ إشارةٍ للجهةِ المسؤولة 
 بــالــقــوّة القائمة 

ً
ــلــة

ّ
عــن تــلــك الــجــرائــم، مــتــمــث

بالاحتال »إسرائيل« ومستوطنيها.
ا وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الإجــــــرام الــصــهــيــونــي 

ً
إذ

 أن جميع 
ّ

المنفلت منذ »طوفان الأقصى«، إلا
 
ّ
الدلائل تشير إلى حقيقةٍ واحدةٍ، مفادها أن
الاحتال الصهيوني غير قــادرٍ على حماية 
ذاتـــه ســيــاســيًــا وعــســكــريًــا وأمــنــيًــا، لـــذا بــات 
ــيًــا لــلــحــمــايــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــيـــوم خــاضــعًــا كــل الـ

المــــبــــاشــــرة والـــعـــمـــلـــيـــة والـــكـــامـــلـــة، عــســكــريًــا 
ــا وإعـــامـــيًـــا  ــ ــاديً ــتــــصــ واســـتـــخـــبـــاراتـــيًـــا واقــ
ودبلوماسيّا وسياسيّا. وعليه تبدو جرائم 
 على ضعفه لا قوّته، إذ 

ً
الاحتال اليوم دليا

يبدو الاحتال اليوم أشبه بحيوانٍ مفترسٍ 
ــراً، مــــا يــصــيــبــه بــالــهــذيــان  ــزيــ ــا غــ ــ ــ ــنـــزف دمً يـ
والخوف الشديد، اللذين يخفيهما بصراخه 
 سلوكه 

ّ
العالي ووحشيته المنفلتة، معتقداً أن

ــبــه مصيره 
ّ
ــذا يــجــن ــرامـــي هـ الــوحــشــي/ الإجـ

المـــحـــتـــوم، مـــا يــكــشــف عـــن ضـــحـــالـــةِ تــفــكــيــره 
 عن وحشيته/ إجرامه طبعًا. 

ً
وغبائه، فضا

 ممارسات الاحتال الإجرامية الحالية 
ّ
إذ إن

الوشيك  انهياره  من  وتــســرّع  تعمّق جراحه 
لــولا الــتــدخــل الأمــيــركــي المــبــاشــر، بــل ويبدو 
مــن جراحه  تعمّق  تلك ســوف   ممارساته 

ّ
أن

أيــضــا، فهل كــان الاحــتــال أضعف  الداخلية 
ه؟ وهل تنجح 

ّ
من ذلك على مــدار تاريخه كل

ــحــدة فــي حماية الاحــتــال؟ بل 
ّ
الــولايــات المــت

ـــحـــدة فـــي تجنيب 
ّ
هـــل تــنــجــح الــــولايــــات المـــت

الاستراتيجية  هزيمته  تــداعــيــات  الاحــتــال 
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتداعيات 

جرائمه المتواصلة منذ ذلك الحن؟ 
يــشــك الــكــاتــب فــي نــجــاح الاحـــتـــال وحليفه 
الأمـــيـــركـــي فــــي ذلــــــك، مــــع ضـــــــرورة الإشــــــارة 
الفلسطينين  بـــقـــدرةِ   

ٌ
مــرتــبــط الأمــــر   

ّ
أن إلـــى 

النضال  مواصلةِ  وعلى  أولًا،  الصمودِ  على 
ثــانــيــا، وكــذلــك بعزيمة شــعــوب الــعــالــم الحر 
واستمرار نضالاتهم ضدّ الاحتال وداعميه 

وحلفائه ثالثا.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

ممارساته تسرعّ انهياره لولا تدخّل الولايات المتحدة

الاحتلال الإسرائيلي ضعيفاً 
مع الإسناد الأميركي

لم تسلم الولايات 
المتحّدة من مظاهر 

الغطرسة والاستعلاء 
الصهيونيين

لا يملك الاحتلال أيةّ 
قدرةٍ لمجابهة قرار 

المحكمة الجنائية 
الدولية من دون دعم 

أميركا وحمايتها

تُشــير كلّ الدلائــل منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/ تشــرين الأول 2023 إلى أنّ الاحتــلال الصهيوني غير قادرٍ على حماية 
ذاته سياسياًّ وعسكرياًّ وأمنياًّ، وإلى خضوعه كليّاً للحماية الأميركية المباشرة والعملية والكاملة

الرئيس الأميركي جو بايدن )يسار( ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب في 18/ 10/ 2023 )ميريام آلستر/فرانس برس(

إذ  جذرياً،  الأقصى«،  »طوفان  بعد  الإسرائيلي  الاحتلال  صورة  تبدّلت 
انهارت أسطورة التفوّق الصهيوني الساحق والماحق، كما تهاوت 
الذاتي، فضلاً عن  الاعتماد  الاحتلال وقدرته على  استقلالية  ادّعاءات 
استخباراتيةٍ  أميركيةٍ  الاحتلال لمنظومةٍ  نجاعة قيادة  تساقط فرضية 
جهود  قيادته  تشمل،  ما  في  تشمل،  إقليمياًّ،  وعسكريةٍ  وأمنيةٍ 
الإيراني ولجمه، فضلاً عن حماية المصالح الأميركية  النفوذ  تطويق 

والإمبريالية في القارةّ الأفريقية.

طوفان الأقصى وصورة الاحتلال

20

قذيفةٍ مدفعيةٍ، وخمسة آلاف قنبلةٍ من طراز 
حــربــيــةٍ  بــــــرؤوسٍ  قــنــبــلــةٍ  و5400   ،»MK82«
ــطــرٍ 

ُ
ق ذات  قــنــبــلــةٍ  ألــــف  وحــــوالــــي   ،»MK84«

صغيرٍ »GBU-39«، ونحو ثاثة آلاف قنبلةٍ 
ا.

ً
من طراز »جدام«، وسواها الكثير أيض

كــمــا لـــم يــنــحــصــر الـــدعـــم الــعــســكــري فـــي ذلــك 
فــــقــــط، بــــل امــــتــــدّ لــيــشــمــل إرســــــــال حــامــلــتــي 
»يـــــــو إس إس  ــا:  ــ ــمـ ــ ــةٍ هـ ــيــ طـــــــائـــــــراتٍ هــــجــــومــ
فــــورد«، و«أيـــزنـــهـــاوز«، إلــى المــيــاه الإقليمية 
حدة 

ّ
المت الــولايــات  تدخلت  كما  الصهيونية، 

 مــــبــــاشــــرًا؛ حــــن تـــصـــدّت 
ً
عـــســـكـــريًـــا تــــدخــــا

ــتـــال  ــي عـــلـــى اســـتـــهـــداف الاحـ ــ ــرانـ ــ ــلــــردِّ الإيـ لــ
قنصليتها فــي دمــشــق، حــن أطــلــقــت إيـــران 
ــار، وبــعــض  ــ ــيّ مـــئـــات الـــطـــائـــرات مـــن دون طــ
الـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى صـــوب الاحـــتـــال، 
الطارئة  المالية  المساعدات  حزمةِ  عن   

ً
فضا

التي تشمل مساعداتٍ عسكريةٍ ولوجستيةٍ 
وسواهما، والتي تبلغ قرابة نحو 26 مليار 

Wednesday 12 June 2024
الأربعاء 12 يونيو/ حزيران 2024 م  6  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3572  السنة العاشرة


